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هذا الكتاب 





مؤلف باسم صاحب السمو الخليفة السلطافي المعظم 
مولانا الحسن بن المهدي وبرسم خزانته القيمة 
إذ كان هو رافع راية العروبة في هذه المنطقة 
وعصام الدين وراعي النهضة العلمية يما 
يمدها به من عطف وتشجيع 
أدام الله تأييده آمين 
وفيما يلي صورة الكتاب الكريم الذي تلقاه المؤلف من حضرته 
الشريفة جواباً عن تقديمه إليها هذا الأمر الضئيل وهو نموذج رفيع من 
الإنشاء الأندلسي البديع في ظننا أنه قل في بلاطات البلاد العربية اليوم من 
ينسج على منواله. 
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مقدمه 





يعجبني الموضوع ولو كان تافهاً إذا كان طريفاً لم يعرض بعد 
في السوق. ولا أكره إليّ من الموضوع المبتذل أقرأه فأحرى أنشئه 
ولذا فإني أفضل الكتابة القليلة مع الطرافة على الكتابة الكثيرة 
والابتذال. 

وهذا الموضوع الذي بين ن يدي الآنء لا شك في طرافته فإنك 
لا تجد بين مجموعات الشعر الكثيرة» مجموعة تضم بين دفتيها شعر 
تست ات ی خرب مثلاً. وما صنعه الصولي من 
جمع شعر خلفاء بني العباس فهو خاص بشعر آمراء دولة واحدة من 
الدول العربية لا يشرك معها غيرها. خب ام الحا ال 
الأموي الأندلسي يود من يؤلف له في شعر خلفاء بني أمية مثل 
تأليف اولي وملى ذلك قوق بخلاف مر قوعت خا انی جخ 
شعر أمراء الدول المتعاقبة على المغرب كلها بدون تخصيص. 

وأعظم فائدة متوخاة من عمل هذا المجموع آن یری فیه» من لا 
زال لم ین جانباً من الانتاج الادبي المخربي الخصب الصادر عن 
طبقة هي من آبعد الناس عن الکتابة والشعر وصناعة القلم على 
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العموم لأشغالها بمهام الرياسة» وشؤون السياسية» وحفظ الثغور» 
وضبط الأمورء وهي طبقة الأمراء. فلعله بعد ذلك يسلم بما لأبناء 
هذا القطر السعيد من النبوغ والعبقرية واستجماع أوصاف الكمال في 
كل مجال. 
وإذا كانت أقوال الأمراء وأفعالهم أميرة الأقوال والأفعال فهذا 
شعرهم أمير الشعر. لما فيه من الأخيلة البديعة والمعاني» الرفيعة. 
والألفاظ المتخيرة» والأسالیب المحررة» ولا تنسی قصة ابن الرومی 
الذي قيل له لم لم تقل كعبد الله بن المعتز. ۱ 
اناز زا وان ن کال 
مَدَاهِنَمِنْفِضّة فِبْهَابَقَايَاعَلِيه 
فقال هو لا يقدر أن يقول مثل قولي في وصف الرقاقة. 
قَة وَشْك اللّمْح بالبصّر 
ا بَيْنَ رُؤْيَيِهَا فِي الكَفٌ َائِرَة وَبَيْنَ رُْيَيِهًا وراه کانشمر 
لا بمِمُدَارٍ ما تَئْدَحُ دَافِرَةٌ في صَفْحَةٍ الماءِ يَرْمِي فِيه بالخجر 





ِن أَنْسَ لا آنس حَبَّاز مَرَرْتُ به يَدْحُو 


قال وکل منا یصف آواني بیته - فقي هذه القصة تقریر لتلك 
النظرية وهي آن شعر الملوك في جوهره وعرضه غیر شعر السوقة 
وأن بينهما ما بين الطبقين من التفاوت وقديماً حكم بهذا الإماه”© 
()_ نعني |مام الشعراء في وقته همام بن غالب التميمي المعروف بالفرزدق فلا يظن 


القارئ أنه أحد آئمة الدین؛ وهذا من تلمیحات الادب. وللبیت قصة تطلب في 
مظانها. 


همام حيث يقول: 
وَخَيْرُ الشَغر أَكْرَّمُهُ رجَالاً وَسَرُ الشَّمْر ما قال العَبِيدُ 
ثم هذا لا ينفي أن يكون في بعض هذه الأشعار التي نرويها 
ضعف آو تخلف. فان الأمراء على رفعة قدرهم كالناس» فيهم 
المصلي والمجليء والموفي علی الغایات والمستولي» ومن حسب 
الناس طبعاً واحداً فهو خلو من العلم براء من الذكاء. 
وهذه هي الأشعار مرتبة بترتيب الدول» الأولى فالأولى والأمراء 
الأول فالأول» وبالله التوفيق وعليه المعول. 


الدولة الإدريسية 
متسد 
من شعر الإمام إدريس بن إدريس بن عبد الله رضي الله عنه 
يخاطب بهلول بن عبد الواحد المضغري وكان من خاصته وأركان 
دولته فاستماله ابن الأغلب صاحب افریقیا حتی بیع للرشید: 
بلول فد حَمَنتَ تَفْمَك خطَّة تَبَدَلْت مِنْهَاضِلَة برَشَاد 
آضلّك انرامیْم مغ بخد داره نَأَضبَخت منقاداً بعَيْر قِيَاد 
لك تم تنمع بمکر ابن آفلب وقدسازتی بالگید کل بلاد 
ون دون ما متّنك تفسك خالیا مناد (نراهیم شوك تاد 
وكان ابن الأغلب قد دس إلى راشد مولى إدريس الذي كفله 
منذ ولادته» من قتله غيلة وقال في ذلك: 
َم تربي بالکند أَردت رائبدا وني بأحْرَى لابْنِ إذريس رَاصِدِ 
فهذا الذي يشير إليه مولانا إدريس من كيد ابن الأغلب ومكره. 
وكتب إلى إبراهيم بن الأغلب يدعوه إلى طاعته والكف عن 
ناحيته ويذكر قرابته من الرسول ی وفي آسفل کتابه: 
أتذكر إِنْرَهِيْم حَنَمُحَمّد وَعِنْرَتهِوَلحَنُ خَيْرَ مَقُول 
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شوه للآمر الَذِي فِلِهرُشْدَُه وَمَاهُوَلَوْلارَأْيِهِبجَهُولٍ 
ان آتر الدنبا نان نامه ژلازل یوم بلمقاب طویل 

ومن شعره الذي يدل على كرم نفسه ولطف حسه: 
لؤ م صبري بصبر الاس كلهم لکل في رَوَْتي أَوْ ضَلَ في جزعي 
بأَنّ الآجبة فَاسْتَبْدَلْتُ بَعْدَمُم هَمًا مُقِيماً وَشَمْلا غَيْر مُجْتَمِع 
كَأنِي جِينَ بُجري کر ذفرمم عَلَى صَمِيري مجْبُول عَلَى القع 
تأي هُمُومِي إِذَا حرّكت ذكرّهُم إلى جَوَانِحِ جنم انم الهلّع 

هذه الأبيات وقع فيها اختلاف في اللفظ وزيادة تركناها لعدم 
انسجام المعنى بها. ومن اللطائف الأدبية ما حدث به داود بن القاسم 
بن عبد الله بن جعفر الأوروبي قال: شهدت مع إدريس بن إدريس 
بعض غزواته للخوارج الصفرية من البربر فلقيناهم وهم ثلاثة أضعافنا 
فلما تقارب الجمعان ترجل إدريس فتوضأ وصلّى ركعتين ودعا الله 
تعالی ثم رکب فرسه وتقدم للقتال فقاتلناهم قتالاً شديداً فكان 
ادریس یضرب في هذا الجانب مرة ثم یکر في الجانب الاخر فلم 
يزل کذلك حتی ارتفع النهار فرجع الی رایته فوقف بازائها والناس 
یقاتلون بین یدیه. فطفقت آنظر الیه وأدیم الالتفات نحوه وهو تحت 
ظلال البنود یحرض الناس ویشجعهم فأعجبني ما ریت من شجاعته 
وقؤزةبأسة فالتفت نحوي فقال يا داود! ما لي أراك تديم النظر إليّ؟ 
قلت: أيها الإمام أنه أعجبني منك خصال لم أرها في غيرك قال: وما 
هي يا داود؟ قلت: أولها ما أراه من حسنك وجمالك وثبات قلبك 
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ومن طلاقة وجهك وما خصصت به من البشر عند لقاء عدوك قال: 
ذلك بركة جدنا رسول الله بل ودعائه لنا وصلاته علینا وارائة آبینا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وکرّم وجهه قلت: آیها الامام آراك 
تبصق بصاقاً مجتسعاً وآنا آطلب الریق في فمي فلا آجده قال: یا 
داود! ذاك لاجتماع عقلي وثبات جأشي» وعدم الريق من فيك لطیش 
لبك وافتراق عقلك ولما خامرك من الرعب. قال: فقلت آیها الامام 
وأنا أيضاً أتعجب من كثرة تقلبك في سرجك وقلة قرارك في 
موضعك قال ذلك مني زعم للقتال وعزم وصرامة وهو أحسن في 
الحرب فلا تظنه رعباً ثم أنشأ يقول: 
لیس آبوْنا هام شذ أَرْرَهُ وَأَوْصَى بَئِئِهِ بِالطَّعَانِ وبِالضَّوْبِ 
َلَمْنَا نَمَلُ الحَرْب حَنّى تَمَلّا ولا تَشْتكي يما يَْْلُإِلَى النُصَبِ 
ولَكنَنَا أَهْلُ الحَمَائِظٍ وَالنْهَى إِذَا طَارَ أَروَاحُ الَكُمَاةٍ مِنَ الؤُغب 

ولهذا الإمام أثار نثرية بليغة منها خطبته التي قالها بأثر مبايعته 
وهو ابن 11 سنة وهي: 

العد ج سيره اع واف رارقل کی غرف ع 
شر نفسي ومن شر كل ذي شر. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله أرسله إلى الثقلين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً َة وعلى آل بيته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً. 

أيها الناس إنا قد ولينا هذا الأمرء الذي يضاعف للمحسن فيه 
الأجرء وللمسيء الوزر: ونحن والحمد لله على قصد جميل فلا 
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تمدوا الأعناق إلى غيرناء فإن ما تطلبونه من إقامة الحق إنما تجدونه 
عندنا. 

ولما فرغ من بناء مدينة فاس وحضرت الجمعة الأولی صعد 
المنبر وخطب الناس ثم قال: اللَهمْ إنك تعلم أني ما آردت ببناء هذه 
المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا سمعة ولا مکابرة» وانما آردت آن 
تعبد فیها ویتلی کتابك وتقام حدودك وشرائم دینك وسْنّة نبيك 
محمد بل ما بقیت الدنیا. الم وفق سکانها وقطانها للخیر وأعنهم 
علیه وأکفهم موونة آعدائهم وأدر علیهم الرزق واغمد عنهم سیف 
الفتنة والشقاق إنك على كل شيءٍ قدیر. 

وللأمير القاسم بن إدريس» لما خرج عيسى بن إدريس على 
أخيه محمد وكتب له محمد يأمره بحرب عيسى فامتنع وقال معتذراً 
عن ذلك: 


سأنزد یراخب الشرب نهبا 
وَأَسْمُو إلى الشّرق فِي هِمَّة 
واترك میتی علی زأبه 
ولو ان قلي علی قلبه 
وَإِن أَحْدَتَ الدَّمْرٌ من رنبه 
فاني آزی الب سفراننا 
وم نجن قطما لازخایتا 
وَتَبْقَى العداوّة في عَقِبنَا 


وَإِنْ كُنْتُ فِي العَرْب قِيْلا وتذبا 
يَهِرْبِهَارْتَبَامَنْأحبًا 
يُعالِجُ فِي القرب هَمَّأً وَكَرْبا 
شِقَاقاعَلَيْنا وأَحدَتَ حَرْبَا 
مُجَدَدُسَوْقَلَدَيْنَاوَحُْبًا 
ُلَافِي به آخِرَ الدَمْرٍ عَمَبَا 
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وأَؤقّق مِنْ داك جَوْبُ المَلاة وقطغ التشارم نبا قنفبّا 

وتعجبني هذه الأبيات ويسمو القاسم بها في نفسي سموا لا حد 
له فمن ناحية البلاغة أراها في الذروة العليا نصاعة لفظ ومتانة 
تركيب وانسجام معنى ومن ف القصد والغرض أراها تعبر عن 
نفس كبيرة وهمة عالية مترفعة عن سفاسف الحياة ومهازلها التي 
تقطع الأرحام وتجلب الموت الزؤام ويا ليت الأشراف كلهم كانوا 
كذلك. 

ومعلوم أن القاسم كان والياً على طنجة من قبل أخيه محمد 
وأنه زهد في الولاية لما نشب النزاع بين أبناء إدريس وانقطع للعبادة 
رحمه الله ومن شعر إبراهيم بن إدريس المدعو الموبل وكان قد 
سكن قرطبة إلى أن أخرجه المنصور بن أبي عامر من الأندلس فيمن 
أخرجه من أهل بيته بعد قتل الحسن بن كنون كبيرهم وهذا قوله 
يخاطب المروانية ويهجو المنصور: 
فیما أَرَى عَجَبا لِمَن يَتَعجَب جلت مُصِيبتُنا وَضَاقَ المَذْمَب 
ني لأََدْب مُقلَيي يِئِمَا آَرَى عَنَّى آفود فیط نیما آخیب 
أكون يا من مه اجه وَبَسُوس هذا المَلِك هَذَا الأخدَبُ 
تمي عَسَاكِرَهُم حَوَالَي هُوْدَج أوَائهُ فيهِنّ تزه أفهَبُ 
بتي أميّة أئِنَ أمَار النّجَى يِنْكُم رَمَالِوْجُوجِهَا تَعَقَيّب 

والعجب من علوي يمدح المروانية. 

وله في هذا الوزن قصيدة طويلة يمدح بها مؤيد الدولة هذيل بن 
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خلف بن رزين صاحب القلاع يقول في أولها: 

لِلسَّيفٍ في تعذِيب نَفْسِي مَذَمَبٌ ولتایبّات الدَّمْر عِنْدِي مَطلّب 
ما دیون الخادتئات نها تابي لوفت صایق لا تکذب 
بهنت أني لِلرَّراا مَطْعَمٌ وتيي لِوَادة المکاره شرب 
فأناین الاقات عرض سَالِمُ وجوانخ تُكُوَى وَعَفْل يَذْمَبْ 


دولتا زناتة ولمتونة 





لم يرو لنا التاريخ أثراً شعرياً عن أمراء هذين الدولتين ونظن أنه 
لم يصدر عنهم شيء من هذا القبيل لغلبة العجمة وعدم استقرار 
الأحوال في أيامهم حتى يتثقفوا ويتأدبوا. 

ولكن بعض كلمات شاعرة تزري بقصائد طويلة أثرت عن 
بعضهم ونحن نذكرها هنا رعياً للمناسبة وجمعاً للشوارد فمنها ما 
روي عن زيري بن عطية من أمراء الدولة الأولى وقد استدعاه 
المنصور بن أبي عامر لزيارة قرطبة» فسار إلى الأندلس وقدم بين 
يديه هدية عظيمة من جملتها طائر فصيح يتكلم بالعربية والبربريت, 
ودابة من دواب المسك ومهاة وحشية تشبه الفرسء وحيوانات غريبة» 
وأسدان عظیمان فی قفصین من حدید وشيء كثير من التمر في غاية 
الکیر الواحدة منها تشبه الخيارة عظماًء وحمل معه من قومه وعبیده 
ثلاثمائة فارس وثلاثمائة راجل فاحتفل المنصور لقدومه إحتفالاً 
عظیماً ویر الشاضبة: والعامة للعانة وانزله. بقصر جعفر الحالجت 
وتوسع له في الجرایات والاکرام ولقبه باسم الوزير وأفاض عليه 
أموالاً جساماً وعجل بسراحه إلى عمله بعد أن جدد له عهده على 
المغرب وعلى جميع ما غلب عليه منه. 
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فعبر البحر واحتل بمدينة طنجة فلما استقر بها وضع يده على 
رأسه وقال: الآن علمت أنك لي فاستقل ما وصله به المنصور 
واستقبح اسم الوزارة الذي سنج ده ود خاطبه به بعض رجاله فنهاه 
عن ذلك وقال: وزير من يا لكع؟ لا والله إلا أمير ابن أمير! واعجبا 
لابن أبي عامر ومخرقته! لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. والله 
لو كان بالأندلس رجل ما تركه على حاله. 

ومنها ما روي عن يدو بن يعلى من أمراء هذه الدولة أيضاً وقد 
استدعاه المنصور بن أبي عامر كما استدعى زيري وأنس يدو منه 
الغدر فلم یجبه وقال: متی عهد المنصور حمر الوحش تنقاد 
للبیاطرة؟... ومنها ما روي عن آمیر المسلمین یوسف بن تاشفین من 
ملوك دولة لمتونة وقد کتب الیه آلفونس السادس ملك قشتالة بهدده 
ویتوعده. وکان علم باستدعاء ملولك الطوائف له مستنجدین به علیه 
فأجابه کاتبه برسالة طویلة یرد علیه آقواله ومزاعمه. فلما قرأت علی 
یوسف استطالها ووقع له علی ظهر کتابه «الجواب ما تری لا ما 
تسمع»» فعرف آنه بلي برجل یفعل ولا یقول. وعبر آمیر المسلمین 
إلى 'الأقدلسس وأوقع بها واقعة الزلاقة المشهورة التي کتب بها 
للأندلس حياة جديدة في ظل الإسلام والعروبة قدر حياتها السابقة. 

فهذه العبارات وإن لم تكن جارية على قانون الشعر ولا موزونة 
بعروضه فهي من معناه في الصميم. وما أحوج الشعراء إلى تناولها 
وعرضها کما يقتضي الفن فإنهم يخرجون منها قصائد طنانة في 
الحماسة والفخر وعزة النفس والإباء. 
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نعم فإن للأمير أبي بكر بن إبراهيم المسوفي اروا ابن 
تافوليت صهر علي بن يوسف بن تاسفين طبعاً أديباً رقيقاً وحيث أن 
مسوفة من صنهاجة التي إليها مرجع اللمتونيين وهو كان صهرهم 
ووالياً لهم على تلمسان وعلى سرقسطة فإنا نحلي ببعض شعره هذه 
الصحيفة ونجعله مسك الختام لهذه الدولة» قال في سيف هزه علي 
ین یوسف المذکور ارتجالا: 
هْرّزث خسا ما قشََهنه غببراین المّاء لکن جَمّد 
قَنَمَابَدالِيإفْرّنده لهیباً ین النار لکن خمد 
فلولا الخمود ولولا الخمود تال ندی له آو لاتشد 

وهو بديع لكن فيه حذف جواب لما ولا يتم حسنه إلا بتقديره. 


دولة الموحدين 





من شعر ر داعبتهم القائم بأمرهم المهدي بن تومرت قوله: 
أَحَدْتُ بأَمُضَايمِم إِذ نَأَوا وَخَلْفْدَالقَوْم اذ وَدعوا 
فْکم آنت تنهی ولا ئنتهي وَتَسْمَع رَعْظَأَوَلَاتَسْمَعْ 
نا حَجَرَ السَّن حَنَّى مَتَى تين وف 

ومنه في عبد المزمن نسبهما له في القرطاس وغیره: 
تَجْمَعت فيك أَْیَاء صضت بها فاب ررر رة كر 
انسل ضاجکَه والکّف متاتكة والصَّدْرُ مُنَّسِعٌ والوّجْهُ مُنْبَسِط 

والصواب أنه تمثل بهما فيه وهما لأبي الشيص الخزاعي. وكان 
المهدي أديباً كامل الأدوات مولعاً بشعر المتنبي. ولولا اشتغاله 
بتوطيد قواعد الملك لأني منه شاعر عبقري. 

وله آثار نثرية من كتب وخطب معروفة ولعبد المؤمن بن علي 
أول خلفائهم الذي وحد أقطار الشمال الإفريقي والأندلس يستنفر 
العرب من بني هلال للجهاد: 
َقِيمُوا إِلَى العَلْيَاِ وج الرّواحلِ وَقُودُوا إِلَى الهَيْجَاءِ جُرْدَ الصَّوَاجِل 
وَقُومُوا لِنَضْرٍ الدّينٍ قَوْمَةٍ نَائِر وَسُدُوا عَلَى الأَعهَدَاءِ سَدَّةَ ال 
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نما لیر الأَظْهَرٌ أَْرّه سَابِحُ 
وَاِيَض مَأنور تن فِرِلْدَه 
أمِنْ عَلْيَا هِلَالٍ بُن غایر 
هِي المَزْوّة المَرَاء والمَؤْعِد الَّذِي 
بها يَف اليا بها يبع الى 
أَمَبْنا بكم لِلخَيْرِ والله حَسْبنا 
فَمَاهَمُنَا إلاصلاح جَمِيفُكُم 
وَتَسْويمُكُم نِعَمِي تَرفُ طلالها 
قَلَاتَتَواتوا فَالبِدَارٌ فة 
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يَقُوتُ الما في شَدء المتواصل 
وا جمعت ین بای واب بال 
عوافبها منضورة بالزایل 
تَنْجْرٌّ من بَغد المَدّی المتَطاول 
بها يِف اقيق يِن كَل بال 
وخشبکم وال آفت عایل 
وتنریخکم في ظلْ آخضر ماطل 
عَلَيْكم بخَيْر عَاجِلٍ عَيْرٍ آجل 
وَیلمُذیج السّاري حَتّء المتامل 


کے اکن جا ورضانه وم بدا عدن قر تقس 
وشدة بأس» مع حسن السياسة وحكمة التدبير وليس ذلك بغريب من 


عبد المؤمن. 


قال فی المعجب وآأخبرنی السید حقيقة والماجذ خلقاً وخليقة 


أبو زكرياء يحيى بن الإمام أمير المؤمنين أبي يعقوب بن الإمام أمير 
المؤمنين أبي محمد عبد المؤمن بن علي أنه رأى على ظهر كتاب 
الحماسة بخط الخليفة عبد المؤمن بن علي هذين البيتين وقال لي 


(۱) کان لفظ السید في آیام الموحدین خاصاً بالامراء من ولد عبد المؤمن فلهذا 


يقول فيه السيد حقيقة. 
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رحمه الله لا أدري هما له أو لغيره: 
وَحَكُم السّيّف لَا تَعْبأ بعَاقِبة وَخَلّْها سیره تبقی علی الخقب 
ما تنال بغیر السّیف مَنزلة وَلَائَرْه صَدُور الخَيْل بِالكُتُبِ 
ونحن نقول آنهما ان لم یکونا له فما آشفهما عن نفسه 
واصدقهما تعبیرا عن حقيقته. 
وله المساجلة المشهورة بینه وبين وزيره أبي جعفر بن عطية لما 
كانا مارين ببعض طرق مراكش فأطلت من شباك جارية بديعة الجمال 
تبتدر النظر إلى الخليفة فقال: 
قَدَتْ فُوَادِي مِنَ الشُّبَّاكِ إِدْنَظَّرَت 
فأجاب الوزیر: 
خؤراء مَرْنُو إِلَى العُشَاق بِالمُقَلٍ 
فقال عبد المؤمن: ۱ ۲ 
كأَنَمَالخظهافي نَل عَشِقِهًا 
وأجاب الوزیر أيضاً: ۱ 
سَيْف المُؤيّد عَبْد المُؤمن بْنِ علي 
وكان عبد المؤمن مغرماً بالأدب شغوفاً بالشعر بصيراً بجيده 
نقادة لرديئة. فلما كان بجيل الفتح وهو جبل طارق سماه بهذه 
التسمية الشعرية عبد المؤمن نفسه. ووفدت عليه وجوه أهل الأندلس 
ورؤساؤها للبيعة - جلس للناس في یوم مشهود فقال الشعراء في 
ذلك قصاند فذة. قال: في المعجب وآنشده في ذلك الیوم رجل من 
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ولد الشریف الطلیق المرواني كان شريفاً من جهة أمه: 
مَالِلْيدابجنَّةأوقى منَّالهَرّب 
فقال عبد المؤمن رافعاً بها صوته إلى أين؟ فقال الشاعر: 
أَنِنَ المَفَرُوَخَيْل الله فِي الطَّلّب 
... وأنشده في ذلك اليوم رجل من أهل إشبيلية يعرف بابن سيد 
ويلقب باللص: 
غَمّض عَنٍ الشَّمْسٍ واستقصي مَدَى رُحَل 
وانظّر إلى الجَبّل الرَّاسِي عَلَى جَبَل 
أنى اسْتَقَرٌ بهأنى اسْتَقَلَ به 
أنى رَأَى شَخْصَهُ المَالِي فَلَمْ یرد 
فقال له عبد المؤمن لقد أثقلتنا يا رجل! 
ولما قتل وزيره أبا جعفر بن عطية امتحن الشعراء بهجوه فلما 
أسمعوه ما قالوا أعرض عنهم وقال ذهب ابن عطية وذهب الأدب معه. 
فهذه أقوال كلها تدل على ما لعبد المؤمن من ذوق أدبي راق» وملكة 
نقدية راسخة. وتعجبني واقعة حال جرت له مع وزيره أبي جعفر المذكور 
وهي وإن لم يكن فيها شعر فإن فيها تخييلاً شعرياً جميلاً ينم عن ميول 
كل من هذين الشخصيتين الأدبية» وهي ما حكاه أبو جعفر قال: 
دخلت على عبد المؤمن وهو في بستان له قد أينعت ثماره» 
وتفتحت أزهاره» وتجاوبت علی آغصانها آطیاره. وتکامل من كل 
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جهة حسنه وهو قاعد في قبة مشرفة على البستان فسلمت وجلست 
وجعلت أنظر يمنة ويسرة متعجباً مما أرى من حسن ذلك البستان 
فقال لي يا أبا جعفر أراك تطيل النظر إلى هذا البستان. قلت يطيل 
الله ق ر المؤمنين والله إن هذا المنظر حسن. فقال: يا أبا جعفر 
المنظر الحسن هذا؟ قلت: نعم» فسكت عني. 

فلما كان بعد يومين أو ثلاثة أمر بعرض العسكر آخذي 
أسلحتهم وجلس في مكان مطل وجعلت العسكر تمر عليه قبيلة بعد 
قبيلة» وكتيبة إثر كتيبة لا تمر كتيبة إلا والتي بعدها أحسن منها جودة 
سلاح وفراهة خيل وظهور قوة. 

فلما رأی ذلك التفت ال وقال: يا أبا جعفر» هذا هو المنظر 
الحسن لأثمارك وأكتجارالك! زاختاره فى افزه الحساسية وتوقد الشعور 
كثيرة معروفة. 1 

ولابنه الأمير أبي عمران» وكان استخلفه أخوه يوسف على 
مراكش فاعتل وغاب ثلاثة أيام لم يره أحد. فكتب إليه القاضي أبو 
يوسف حجاج: 
میب لژ یمام بو والث تمیبٍ عن عَیِني تلا 
لین بلنث ثلاث لا ارم فدنث بمنرهٍ یوم شا 

فأجابه الامیر آبو عمران بدیهة: 
آنشنا ینم نژ نجلت مجايي بت نا انبتاتا 


وئولا نز ین سیب قوي لیزنا نخوفم عزما جثاتا 
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وَتَكئْي أيِير بِخَالٍودٌ إلَيْكم مُضبحا يَوْم الها 

وكان هذا السيد من نجباء أبناء عبد المؤمن وفضلائهم نقل في 
المعجب هذه الحكاية من خط يديه عن والده عبد المؤمن أنه مر في 
طریقه بین البطحاء " وتلمسان عند قفوله من افریقیا" بموضم قد 
التف فيه الدوم فجاء منه دوحة عظیمة في وسطها رحبة نقية فأمر أن 
یضرب خباژه هنالك وهو غیر منزل معروف فلما نزل ونزلت 
العساکر واستقر بهم النزول قال لبعض خواصه آتدرون لم آثرت 
التزول بهذا المکان؟ قالوا: لا. قال: ذلك لأني بت بهذا الموضع في 
بعض الليالي جائعاً مقروراً وكانت ليلة ممطورة فما زال هذا الدوم 
وقائي حتى أصبحت فأردت النزول هنا على هذه الحالة لأشكر الله 
سبحانه على الفرق ما بين المنزلتين والفصل ما بين المبيتين. ثم قام 
فتوضأ وصلى ركعتين شكراً لله عزَّ وجلٌ. 

أوردت هذه الحكاية لزيادة التعريف بكاتبها إذ كان مجهول 
الترجمة تقریباء 

ومن شعر یعقوب المنصور واسطة عقد خلفائهم الذي آغنی 
ذکره عن التعریف به یخاطب العرب وقد لفوا لفهم مع ابن غانية 
وقرقوش مولی بني أيوب في الشغب عليه بإفريقيا: 
َاأَيّهاالرَاكبُالمُرَجَى مَطِيَثهُ 


(1) هي مدينة بقرب شلف جددها عبد المؤمن بعد الخراب فكانت تنسب إليه. 
(2) يعني تونس. 
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بَلْغْ سُلَيْماعَلَى بعْدِالدَيَارٍبهًا 
۱ بَبْنِي وَبَيْتَكم الرَّحْمَّن والرَّحِم 

یا قومنا لا ئنشبوا الحَرّب ان خَمَدّت 
واستَمیکوا بغری یمان واعتَصموا 

کم جرب الحَرْبٍ مَن قد كَانَ فَبْلَكُم 
من القُرُونٍ قبّادث دُونَهَا اشنم 

خاش الأَعارِبُ أن تَرْضَى بِمَنْقَصَة 
لَيْتَ شِعْري مَل تَرَاهُم عَلِمُوا 

بشوشم زي" لا لاق له 
کانه بَنْتَهم ين بَئِيِهِمعَلَمَ 

اف نسم ي تائم 


دُعَاءَ ِي وه بسا نینتهم 
ا ات لاش یسنان بسه 


الأنوز وَهُذا الشلق تذ علموا 
ناري رول اف عن تب 
١‏ يُنْمي إِلَئِهِ وتَرْعَى يَلْكُم الذّمم 
فان أَتَيْئم نَحَبْل الوَضْلٍ مُتَصِلْ 





(1) هو قرقوش المشار إليه. 
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وكان المنصور فوق أعماله الخالدة عالماً أديباً وخطيباً مفوهاً له 
فتاوي فقهية مبنية على الاجتهاد وكتاب في الحديث سماه الترغيب» 
وإذا أراد غزوا تولى بنفسه تحريض الجيش بالخطب الحماسية 
والكلمات المؤثرة» وكان يحب الشعر ويثيب على المدح كثيراً إلا 
ذات مرة لما رجع من غزوة الأرك الشهيرة أخت الزلاقة في العظمة» 
فورد عليه وفود المهنئين والشعراء من كل جهة فكان كل واحد منهم 
ينشد من قصيدته بيتاً أو بيتين لكثرتهم وبترك رقعتها أمامه» فما 
استتموا الإنشاد حتى حالت رقاع القصائد بينه وبين الناس ولم یجز 
أحداً حينئذٍ وقال: » منع الجمیع آرضي للجمیم». 

وله مثل هثه کل کلمة بليعة تظبق المفصل ولا تترك بعدما 
لقائل مقالاًء فمنها آن آلفنس تهدده قبل عبوره لوقعة الأرك المذكورة 
فمزق کتابه وقال لرسوله: ان پم و ودر لا ل کم با 
و بت ده وق ص ©4 [النمل: 37] إن شاء الله ثم وقع 
له على قطعة من کتابه الممزق: «الجواب ما تری لا ما تسمع». 
قلا مُمْبَ إلا المُشَرَقِبّة القنا .ولا ژشل الا الخمیس العَرفرم 

ومنها أن قوماً من بلاد السودان أهدوا إليه فيلاً فأمر لهم بصلة 
ولم يقبله منهم وقال: «نحن لا نريد أن نكون أصحاب الفيل». 

وطلب من بعض أعيان دولته رجلين لتأديب ولده يكون أحدهما برا 
في عمله والآخر بحراً في علمه فجاءه بشخصين زعم أنهما على وفق 
مراده» فلما اختبرهما لم يجدهما كما وصفا فكتب إلى الآتي بهما: (ظهر 
الفساد في البر والبحر) وناهيك بهذا دليلاً على قوة فطنته ومعرفته. 





26 


أمراؤنا الشعراء 


ومما يدل على نضجه الأدبي أن الشاعر المجيد أبا بكر ابن 
مجبر أنشد والده يوسف بن عبد المؤمن قصيدة يهنيه فيها بفتح منها: 


إن خَبَرَ الفُنُوحَ مَاجَاءَ عَفُواً 
وكان أبو العباس الجرا 
يا سيدنا اهتدم بيت وضاح: 


خیر‌شضراب منا كان فوا 


ِئْلَمَا يَخْطَّبٍ الخَطِيبُ ازْتِجَالَا 


اوي الشاعر حاضراً فقطع عليه قوله وقال: 


اه جت ته E‏ 


فبدر يعقوب المنصور وهو حينئلٍ وزير أبيه وسنه قريب العشرين 
وقال إن كان اهتدمه فقد استحقه لنقله إياه من معنى خسيس إلى 


فسر أبوه بجوابه وعجب الحاضرون. 


وأقواله في هذا الباب كثيرة. 


ومن شعر الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤ 
نله بلح فيا إن عمد ومتؤذا الصو 


هَبّت بتضرکم لاخ يم 
واشتبشر الشك القیر تیه 
وَأَمِدَّكَ الرَخمَن بالفُشح لق 
ل و بَدَلْتَ فِي مَرْضَاتَهِ 
نضر الاله مُصَمُماً 


وَمَضَيتَ في نضر 


وَكَتَائِبُ مَنْصُورة يَحْذُو بها 





وَجرَثْ يِسَعْدِكُمْ النّجُومٍ الطلع 
ا اور إِلَى مُرَادِكَ تزجع 
مَلَا البَيِيطّة نُورُها المُتَضَعْشِع 
نفساً تَفييها الخَلَائِقُ أَجْمع 
هِي أقطّع 


عَرْم إِدًا آَمَضَيْمَهُ لايَرْجعٍ 


بعَزِيمَةٍ كَالسَيْفٍ بَلْ م 
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مُیتث بها آزجاء کل تئوئه 
ین کل من تفوی الله سلاخه 
لا يُسْلِمُونَ إِلَى النّوازِلِ جَارَهُم 
لله جَأُشُك والصَّوَارمُ تَنْتَضِي 
كَمْ مِنْ قُصَي الدّار عاص فاده 
إن ظَنَّ أَنَّ فِرَارَه منج لَه 
ین المَر ولا نزار بهارب 
أَحَبِيْفَةٌ الله الرضى مَنَيْتَهُ 
هَيْهَاتَ سِرٌلله آودع فيم 
لَكُمْ المُدَى لا يَدَّعِيه سِوَاكُم 
إِنْ قِيل مَن خَيْر الخَلائِق كُلّهَا 
ٍن نت تنلو السابعین فانّما 
خلما آبیر الموینین مَدِيحَة 
واستم بر المُژیبین لد 
وَعَلَيْكَ يَاعَلَمَ الهُدَاةٍبَحَّية 
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نی خببنا آزشها تنضنع 
مَاإِنَ لَهُ عَبْر بِالتُوَكُلٍ مفزع 
يَؤْماً إذا أضحى الجوّار يضيع 
والخَبْلُ نَرْدى والأسِنّة تشرع 
نت يَخْبُ به إِلَيْكَ وَيُوضَعْ 
فَِجَهْلِه قَدطَنَ ما لاینفع 
والزض تنشر في بدَْك وَتَجْمَعْ 
ودبت يِه انت نا لا تم 
َه يُعْطِي مَن يَضَاءُ وَيَمْنَع 
ومَنِ اذَعَاه یمود مَالَا يَسْمَع 
َإِِيِك يا يَعْقُوب تومي الإضبّع 
أنتَ المُقَدَم وَالْخَلَائِقُ تَبَع 
مِنْ قَلْب صِدْقٍ لم يُشِنْهِ تَضنَع 
نت المَلَادُ نَهَا وَآَنَتَ القَرّع 
والمَدْحُ مِن غَيْري إِلَيْكَ تَطَبّع 


يَفْنَى الرَّمَانُ وَعَرْقْها يَتَضَوَّع 


وكتب إليه وهو بحال هجر منه وكانت وفدت عليه وفود العرب 
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والغز من بلاد المشرق واستأذنوا في الدخول عليه. 


يَا كَعْبّة الجُودٍ التي حَجت لَهَا 
طوبی یمن آنتیبَطوف بها عا 
وو كتانب أت 





عَرَبُ الشَّام وَعُرُمَا وَالدَيْلَم 
وَيَجِل بالبَئِتِ الحَرَام وَيَحْرّم 
من بالشام وَمَن بمَكَة يُحْرّم 


فعفا عنه وأحسن إليه وأمره بالدخول بهم والتقدم علیهم. 


وله في جارية اسمها ألوف: 
ولو ثغنما انم الذي قد هَوَيْتُه 
وله في النسيب: 
ول لرَكب أَدْلَجُوا بسَجِيْرة 
وافلاً عَيْنِي مِنْ مَحَاسِن وَجَهِهًا 
فّإن هِيَ جَادَت بالوضّال وَأَنْمَمت 
وَقَفْتُ بهَا أشكو وَأَسكُب عَبْرَة 
وَكَالَتْ أَيَبكي البَئِنُ مَن كَدْ أَرَادَمُ 
00 نََاءَت دَارَها وَتَبَاعَدَت 
لَيْها أشئَكي أَلْمَ النْوَى 
وت 0 89 الجَوَاب تَعثّل 


وَكَيِفَ بَقَاءُ المَرْءِ من بُند قلبه 
تم تَصَحَمْئُما أَمَري لَكُم بَمْدَ قَلَبه 


وا شاقة عثی آژوز رگابها 
زآنکو لها پن ال غِيَاتِها 
وَإِلا مَحَسْبِي إن رََئْتُ يِبَبَهَا 
عَلَى عَيْر بن ما عَلِمْتُ الِْكَابَا 
وَحَطّت عَنِ البَدْرِ المُبِير تَقَابَها 
وَيَشْكُو النُوَى من قد أَنَارَ غَرَابَهَا 
وَعَافَتْ عَلَى بُعْدِ المَرَّار خِطَابّها 
لَعَنّي أَرَى يما إِليّ كُتَابَها 


ققد رَادَ مَا بي أن رَأيْتُ جَوابها 
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وله فى الطيف: 
ا ا 
وأقرَّالسَلام جَلَيَهٍ 
فازده علي فوايي 
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وت تنتم‌یتا 


با آتضل الناس تا 


وله في صفة الروض والحث علی الشراب: 


وَكَالئَدٌ تكن کافوره 
عَلَى جين فَلَّ الدُجَى مذبر ور 
وَبَيْنَالمَمَامِوَمَبْطُوره 
ذا المَاحَ من بَرْق ذا يض 
وَفِي عَاتِق الرَّوْضٍ من سَيْفِه 
کال لاد علی زمره 
وَمَاعَبّق الرَّوْضُ طیبا نا 


با ابش ایدیم 


وَوَجْهُ الصَّبَاح لَنَايُسْفِر 
بَدَافيهواكتَتَمَ ال 
بو ازول لعزت آز آتر 
فاط مين قفن ذا ادر 
لأف ,اتو او خو 
وتا سق اکم أو فار 
يَطُوف عَلَيْنَابِهَا ودر 
عَلَى أَنْ مِن خَدَه تُعغصَر 
مِنَ الشُرْبٍ سَاقِيِكُمْ أخوّر 
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مَتَى تَسْتَفِيقُون من سُكُرمَن إِذَامَيِيَتَخَمْرُءيُنظر 
وله في فسقية: 
انظر رلنها وقد سالت جَوانبّها بالمّاء سَيْلاً حَفِيفاً دَنْعْه يكف 
نها مُغلبي یوم الوداع وقد لاح الرّقیب لا تخري ولا تقف 
وله في التوبة والدعاء: 
تا که وق الله فاشت مدايمي 
علی کل ما فرطت فَیْض السَّحَائِب 
وَذِكُرٌ يَوْم الحَشر إن جفْمّه عَدَا 
لبي مَعِي والذّنْبٍ أَخْبَثْ صَاحِبٍ 
تكن أزجي الله في كُلْحَالة 
وَأَحْشَى بمَا قَدّمْت سُوء العَوَاتِب 
1 وأكرم مَن يُرْجى لِنَيْل الرَّعَافِبِ 
آقل عشرتي اني تشد تایبا 
لیس میم في لوب تانب 
أبو الربيع هذا كان والي بجاية ثم سجلماسة وهو نابغة بني 
مؤمن لم يكن فيهم مثله في هذا الشأن كما قال صاحب المغرب 





وكان كاتباً شاعراً أديباً ماهراً وشعره مدون جمعه كاتبه ابن عبد ربه 
المالقى وله مختصر الأغانى. 
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ومن آثاره النثرية رسالة إلى ملك السودان ينكر عليه تعويق 
التجار: 

«نحن نتجاوز بالإحسان وإن تخالفنا في الأديان ونتفق على 
السيرة المرضية ونتألف على الرفق بالرعية ومعلوم أن العدل من 
لوازم الملوك في حكم السياسة الفاضلة والجور لا تعانيه إلا النفوس 
الشريرة الجاهلة وقد بلغنا احتباس مساكين التجار ومنعهم من 
التصرف فيما هم بصدهه وتردد الجلابة إلى البلد مفيد لسكانها 
ومعين على التمكن من استيطانها ولو شئنا لاحتبسنا من في جهتنا 
من أهل تلك الناحية» لکنا لا نستصوب فعله ولا ينبغي أن ننهي 
عن خلق ونأتي مثله والسلام». 

ووقع إلى عامل له كثرت الشكاوي منه: «قد كثرت فيك 
الأقوال. واغضائي عنك رجاء آن تتیقظ فتنصلح الحال؛ وفي مبادرتي 
إلى ظهور الإنكار عليك نسبة إلى شر الاختيار» وعدم الاختبار» 
فاحذر فإنك على شفا جرف هار» إلى غير هذا من محاسنه وقد 
أوعينا في ترجمته في (الذكريات). 

وللأمير أبي الحسن علي بن عمر بن أمير المؤمنين عبد المؤمن 
يمدح المنصور ويطلب منه ما يقضي به ديونه: 
وجوه الأماني بكم سَفَرّه وَضَاجِكَةلي مُسْتَشِره 
ولي أل فيكم صايق كريب عَسى اله آن سره 
عَلَيَ دُيُون وَنَضْجِيّفها وَعِنْدَكْمِالجُوْدوَالمَفْفِره 
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يعني ذنوب قال التاج ابن حموية السرخسي في رحلته حدثني 
الشيخ أبو الحسن بن فشتال الكاتب وقد أنشدته: 
َوْحَسْتَنِي وَلَو اطَّلَمْتُ عَلَى الذي 9لَكَ في ضَمِيري لم تَكُن لي وَجِشَا 

فقال: أنشدت هذا البيت في مجلس السيد أبي الحسن فقال لي 
ولمن حضر هل تعرفون لهذا البيت ثانياً؟ فما فينا من عرفه فأنشدنا: 
أترى رشِيت عَلَي اطراع مَوَدِي وَلَقَدُ عَهدْنُكَ لَيْسَ تُنْبِيك الرَّا 

أوحشتني البيت. 

وقال فى المغرب كان هذا السيد أبو الحسن قد ولى مملكة 
تلمسان وبجاية وله حكايات في الجود برمكية ونفس عالية زكية كتب 
اليه الميد لزن الريع يوم جمفة: 

اليَومَيِومُ جُمُقه يوم سْرُورٍ وه 

وَمَمْنبنائفترق فَهَنَرَى أَنْنَجْمَمَه 

فأجابه بقوله: 

اليَوميومالجُمُعَه وَرَبُنَاقَدرَقَعَه 

والشرَب نیه بذعه فهل تری آن ندعه 

قال ولفظة السید في المغرب بذلك العصر لا تطلق الا علی 
بني عبد المومن بن علي. 

وللسيد عبد الله صاحب فاس من آبیات في الفخر وقد انتحلها 


یو 
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لست ابن مَن تَخْشَى الليّايي انتقائهم 
وَترْجُو نَدَاهُمِ غَادِيَات السَّحَائِبٍ 
يَخْطُون بالخطی في عونة الوغی 
سُطُور المَنَايَا فِي تُحُور المَقَانب 
ات و م إن س 
ومن شعر خليفتهم المأمون بن المنصور عند إيقاعه بأشياخ 
الموحدين وتعليق رؤوسهم بأسوار مراكش وأشجارها: 


أَمْلُ الحَرَابَةِ وَالمَسَادٍ مِنَ الوّرَى 
قَفَمَائهُ فيه الصَّلَامَ لِثَيْرِهِ 
فَرُؤوسُهُم ذِكْرّى إِذَا مَا أََصَرَت 
وَكَذّا الصَاص حَيّاة أَرْبَابِ التُهى 
لو عَم جِلْمْ لله سَائِرَ خَلْقِه 


يَعْرُون فِي التَّشْبيه المِذْكَارِ 
بالمَطع والتّعْلِيق فِي الأَشْجَارِ 
قَوْقَ الجُدُوع وفي ذَرَى الأَشجَارٍ 
وَلمَدل مَأنُوف بكُلٌ جَوَارِ 
ما ان آفتزهم من آغل الا 


ولما نندت وتأذى الناس برائحتها رفع إليه ذلك فقال: إن هاهنا 
مجانين وأن تلك الرؤوس حروزهم لا يصلح حالهم إلا بها. وإنها 
لعطرة عند المحبين ونتنة عند المبغضين. 

وكان أديباً فصيحاً بليغاً ذا نجدة ورأي وحزم إلا أن دولته كانت 
مزاحمة بأبی زکریاء یحیی بن الناصر. أقامه الموحدون منافساً له بإثر 
مبایعته لما تخوفوا من ضبطه. ولما بلغه خبر مبایعتهم تلمذکور 
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ونكثهم بيعته أنشد: 
لَمَسْمَعَنَ وَئِيكاًفِي دِيَارِهم لله أكبَّر يَانَارَاتَعُئْمَانًا 

وكان إذا فكر في كثرة الثوار وما آلت إليه الدولة معهم من 
لانحلال ينشد متمثلا: 
نَكَائَرَت الظَباء عَلَى خِرّاش فَمَايَدْرِي خِرَاش مَايَصِيد 

ومن آثاره النثرية قوله في رسالة: 

«تباً لهمتكم المنحطة» وشيمتكم الراضية بادون + خطةء أحين 
ندبتم إلى حماية إخوانكم. والذب عن كلمة إيمانكم نسقتم الأقوال 
وهي مكذوبة» ولفقتم الأعذار وهي بالباطل مشوبة» ولقد آن لكم أن 
تتبدلوا حمل الخرصان» إلى مغازل النسوانء وما لكم ولصهوات 
الخیول وانما علی الغانیات جر الذیول».. 

وکانت تصدر منه توقیعات نبيلة فمنها علی رقعة امرأة تشکو 
بجندي نزل دارها وآذاها: ایخرج هذا النازل ولا یعوض بشيء من 
المنازل». 

ومن شعر الخليفة عمر المرتضی بن إسحاق بن يوسف بن عبد 
المومن. 
ييل دنع مُفْلَيَه دَيِيْل على أ لحا بها ليل 
كم ببَابِكْميَبِْيشِمَاء لِدَاءالبُمَدِفَهُوَلَهُ قييل 
أَنِبْنُونِي رِضَامِئْكُموَُرْبَا وَحَاَامَجدُكم أن لَاتَيِينُوا 
ین فطفت سبیل الوضل عَنَيْ خطوب شَرْحُها عِنْدي يَطُول 
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فتانع ما انترنت شوان لي رفظم شانع آلي بیل 

نخني آنيي مب قطوع وَحَسْبْك نك المزلی الوضول 
وكان هذا الخليفة عالماً أديباً بارع الخط فاضلاً عفيفاً خيراً وله 

من أبيات في الدعاء: 

دَعَوْتَ لِي اله ننشتنطفاً لِيُضْلِحمِنْيمَانَدْفَسَد 

وَيُضلّح نَفْسِي وَأَْلَاقَها رَيُذْمِبُ عَنْهَاالرٌمَاوَالحَسَد 

فَسُوقٌ الرَّيَاء بهَانَافِقٌ سوق العاف بهّا قد کسد 
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أول سلاطينهم الذي استدف له ملك المغرب بعد الموحدين 
يعقوب المنصور بن عبد الحقء ولم یرو له شيء من الشعر وإن كان 
له خطب في حض الجند على القتال» إذ جاز إلى الأندلس مراراً وله 
بها وقائع مع الإسبان. وكان ينصت إلى الشعراء ويقبل مدائحهم 
ویجزیهم علیها بالالاف من العين. وكان شاعر دولته عبد العزيز 
الملزوزي وله فيه الملحمة الكبرى التي أولها: 
بِحَبْدائَ افْتَيِحُ الخِطَابَا وَأَبْدَأْفِي النُظَام بهٍ الكتابا 

ولما أنشده إياها أجازه عليها بعشرة آلاف دينار وأعطى منشدها 
ألف دينار. 

ومن شعر ولده الأمير أبي مالك عبد الواحد: 
قَرَمْت فِي المَيْدَانِ كُلَّمَلِيكِ وَجَمَمْ ê‏ 
وَجَعَلْتَ لِلإِسْلَامحَداًمَالِكا كَبْلايُعَيِرُ الهدا بِسُلُوكِ 

وهو بديع فما أحوج الإسلام و دا ورن کر 
وقت وفي هذا الوقت بالخصوص ليلا يصير حجة على معتنقيه كما 
هو الواقع الآن وهذا معنى قولهم يزع الله بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن. وإني لأعجب بهذين البيتين حتى أرى أنهما أفضل ما قاله 

36 


الدولة المرينية 37 


ملك مسلم من الشعر. وله أيضاً: 
ود بتّايي کل الشفا: ‏ رافتجم الهَّوْلَ في العشلات 
وه الجُيُوش وأضلي الحُرُوتَ وآفتطت الهَامَ بالمُزمفات 
وحمي تُعُوري يِن أَنْ ثنال وَأَمْرُْو وَآَنَهَب أَرْضِ الهِدَةٍ 
وكان أبو مالك هذا على غاية العقل والنبل والكرم والنباهة 

والشجاعة والحلم محباً في الآداب والتاريخ مقرباً للعلماء والفقهاء 
عالماً بأنساب بني مرين وغيرهم من قبائل زناتة ذاكراً لأيامهم 
وحروبهم واختص بمجالسة جماعة من أهل العلم والاأدب. منهم 
الملزوزي فمن أخباره معه في أريحية الأدب أنه دخل عليه في يوم 
من شهر رمضان وهو بقصر بحضرة مراکش قال: والسماء قد ارتدت 
بالسحائب والنهار ييكي بالدموع السواکب کأنه عاشق صد عنه حبیبه 
ففاضت دموعه عليه وكثر نحيبه» ولم یرق له مدمع؛ کأنه لم يبق فيه 
مطمع» فكأن الرعد حسرته والبرق لوعته وزفرته فقال لي: ما أحسن 
هذا اليوم لو كان في غير شهر الصوم» فاقترح غاية الاقتراح على 
وقال قل فيه شعراً بين يدي» فأنشدته هذا الأبيات: 
الوم یوم ناف هء وف فار 

وت قرب تال والأطضار 
آو ما تَری شمش النهّار وقد اختشت 

شرت عن آفین النظار 
و و کر رم اه فک و 

نف بکی من ده الشْذکار 
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وَالْبَرْقُ لَامَ هِنَالسَمَاهٍ كَأَلَهُ 
سَيِفٌ تألق فِي سَمَءعُبَارٍ 
لَاشَيْءَ أَخْسَنُ فِيه مِنْ نَيْلٍ المُتى 
فوفر عش وتار 
لَوْلَا صِيَامٌعَاقَنِيعَنْ شْزبها 
لَخَلَعْتُ فِي هَذَا النَمَارٍ عذاري 
لَوْكَانَيُنِكِنٌ أن يُمَارَأَعَرْئهُ 
بسي هرابتعاو عبار 
تكن تَرَكتُ سْرُورَه وََدَامَهُ 
حَمَى أَكُونُ لَدَيْهِدًا إِفْطَارٍ 
تازا في الاس افق نواه ۱ 
تَجْلُو الهُمُوم بَْمة الأؤئار 
وَحُدُونَهَا تُغْبِيك عن أَرْمَارِ 
فأجازه بخمسمائة دينار وكسوة فنقصه الوكيل من الدنانير وأعطاه 
كسوة خشنة وكان هذا الوكيل حاجاً فشكاه إلى الأمير بأبيات منها: 
إِنْ كَانَتِ الحُجاجُ طُرَامِئْلَهُ 9لا بَارَكَ الرّحْمَنُ فِي الحُجَّاجٍ 
فضحك الأمير وأمر بتوفيته حقه وإعطائه مائة أخرى كفارة لما 
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ومن الشعر المنثور الذي يزري بقلائد النحور قول السلطان أبي 
سعيد بن يعقوب المريني وقد سأل كاتبه عبد المهيمن الحضرمي عن 
تهادي المحبين للتفاح دون الخوخ وکلاهما حسن المنظر طیب 
المخبر: شدید الشبه بأخیه سدید تشبیه الوجنات به لمنوخیه فقال 
من عند مولانا. فقال آری ذلك لاشتمال التفاح على الحب الذي 
یذکر بالحب والهوی. والخوخ علی النوی الذي یذکر اسمه صفرة 
الجوی» وربما كان لهذا السلطان شعر لأن نفسه نفس شاعر إلا أننا 
لم نقف عليه. 
ومن شعر الأمير أبي علي بن السلطان أبي سعيد يخاطب أخاه 
السلطان آبا الحسن لما نقیفن .یه ١‏ 
ئى علي راي بالقاه كما 
أختى عَلَى لْبَدٍ ِي صَفْقَةٍ المَبنٍ 
قَلَايَمُرَنَكَالدَهْرالخؤونُ فَكَمْ 
أَبَادَ من كَانَ قَيْلِي يَا أَبَا الحَسَنِ 
اللمه مان یی علی مسق ١‏ 
لاب ین فرح فیه وين خرن 
ین لو اي هنت تهابهم 
ند العرین لّوا في لخد والکن 
بَعْدَ الأَيِدّة والشیجان قدمفحیّت 


و و و 


زشونها وت من کل ذي خسن 
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فافمل لأخری وَکن بالمُرف مورا 
7 وانتَفن باه في ی وَفِي عَلْنٍ 
واختر تفیل آمرا نت آیمه 
۱ قاقيي کم امي بوساوت نكي 
وله آیضا: 
ایب نیت الشوق والشوق لب 
الب منك الوضل وَالنجم فرب 
حَيَاتِي وَمَوْني فِي يَدَيكٌ وإنَيِي 
وت وأخیی جین تزشی وَتَعْضَبُ 
فلا الوضل بُخييني ولا الیَجْرّ قانلي 
ولا يي بدلاً ولا عنل مهرب 
وله نضا 1 
مِلْيَا نَيِيم عَلَى عُْضُون المَنْدَكِ وانغم بِيِلكَ المَائسَاتِ المُبّلٍ 
وا مزرت عَلَى الدَّيَارٍ َسَلْ بها عن رَاحِلٍ عَنْها وَمَن لَم يَرْحَلٍ 
رَمُوا المْطِيّ وَحَلّقُونِي بَعْدَمُم نَجْرِي دُمُوعِي فِي رُسُوم المَنْزِلٍ 
وكان هذا الأمير على ما عند ابن خلدون محباً للعلم مولعاً 
بأهله منتحلاً لفنونه وله بصر بالبلاغة واللسان وهو الذي جلب 
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الرئيس عبد المهيمن الحضرمي لكتابته من سبتة لما رأى الأيدي 
تشير إليه. ١‏ 
فلما خرج على أبيه السلطان أبي سعيد ثم تصالحا كان في 
جملة شروطه على أبيه آن یبقی الرئیس المذکور في جملته وکان قد 
انحاش إلى أخيه آبي الحسن في آیام خروج آبي علي فلما سمع آبو 
الحسن بذلك حلف لیقتلن عبد المهیمن |ذا هو انخزل عنه الی آخیه. 
قتحیر عبد المهیمن ورفع آمره الی السلطان فأمره بملازمته هو 
والکون في معیته.. فهکذا تکون الهمم والتنافس في المعالي و 
المعرفة بآقدار الناس والتکثر من ذوي الکفاءات رحم ال الجمیع. 
ومن شعر آخیه السلطان آبي الحسن المريني وهو واسطة 
عقدهم وصاحب الذکر المرفع فیهم: 
أَرْضِي لله فِي سِرَّي وَجََهْرِي وأخمي الیزض من دنس ازتّاب 
وَأَعْطِي الوفْرَ من مَالِي اختیّارا وََضْرِبُ بِالسّيُوفٍ طُلْيَ رقاب 
كان السلطان أبو الحسن عالماً أديباً متفنناً في ضروب المعارف 
محباً للعلماء لا يفارقون مجلسه ممدحاً من الشعراء وقد اجتمع له 
من هذين الصنفين ما لم يجتمع لملك في عصره فمن أندلسيين إلى 
مغاربة إلى أفارقة والكل يمرح في بحبوحة رضاه ويفوز بالقدح 
المعلى من عطاياه أما ما بناه» من المدارس والمساجد والآثار 
المختلفة فحدّث ولا حرج وكلها من الفخامة بمكان ومما يحكى عنه 
أنه أمر ببناء مدرسة علمية بمدينة مكناس وقدم للنظر في بنائها قاضي 
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المدينة فرفع إليه أنه بذر فيها مالاً عظيماً. فلما تم بناؤها جاء إليها 

من فاس ليقف عليها ويرى عملها فلما رآها أعجبته صنعتها ورأفة 

بناؤها فجلس على كرسي حول صهريج الوضوء وجيء بالرسوم 

المتضمنة للتنفيذات اللازمة للبناء فغرقها في الصهریج قبل أن يطلع 

عليها وأنشد؛ 

لا بش بالشايي ال خسن .لیس ما قرّت به الم تَمنْ 
ومن شعر ولده السلطان آبي عنان فارس الذي ألف ابن خلدون 

ره است: ۱ 

با زامیاً بالْبال ین نج وضابلاً بالسشضال من دج 

ایا کالهلال ني شخب وطانحا ین ملافة الفلج 

وباسماًعن لآلئ نسقت وناسماًكل عَاطِرٍ ارج 

رفقاً بغلي فان نیه موی ولا ثطل في الملال وال 
وله وکانت بیده تفاحة فدخلت علیه جارية کان یحبها فرماها 

الیها وقال: 

بُْبّيي لطاب ا دانسا ویب تنل الشاتسك 
وله أيضاً: 

جشمي ار بهِالنَقَامُ وَالجَفْنُ قَدْعُيمَالمَنَامُ 

با ماجري مني علی آنوار رت للم 
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وله في الحکمة: 
وَِذَا تَصَدَرَ ِرَّيَاسَةٍ خایل ‏ جرت اور عی الطری الموج 
كان الشيخ العلامة الجامع أبو زيد عبد الرحمن ن الزودي رحمه 
الله يحدثني أن هذا بيت من قصيدة للسلطان المذكور وقف هو عليها 
ولكني لم أرها عند أحد وله أيضاً وقد دخل عليه رجل متصلح فلما 
نظر إليه قال بديهة: 
تراشم في قوامرهم کراما _ وَيُخْفُونَ المکيد: والخداعا 
وکان السلطان آبو عنان فقیهاً یناظر العلماء الجلة عارفاً بالمنطق 
وأصول الدین وله حظ صالح من علمي العربية والحساب وکان 
حافظاً للقرآن عارفاً بناسخه ومنسوخه حافظاً للحديث عارفاً برجاله 
فصيح القلم كاتباً بليغاً حسن التوقيع شاعراً مبدعاً وله آثار دينية من 
بناء المدارس والمساجد وغیرها ناهيك بمدرسته البوعنانية بفاس التي 
لا تزال تعد من بدائع الفن والعمارة المغربیین. ومدائح الشعراء له 
ومنائحه لهم مما یضیق المجال عن الاشارة [لیه فضلاً عن استیفائه. 
ومن شعر السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم بن أبي 
الحسن وکان شاعراً محسناً بديع التشبيه: 
ما الهَوّی با صاجي فألیثه وعهذثه ین هد یام الب 
وَرََيْثُهُ قُوتَ النْفُوسِ وَجلِبُهَّا فَتَخَذْثَهُدُنيَا إلي وَمَذْمَبَا 
وَلَبِسْت دُونَ الئاس مِنْهُ محلَّةَ كَانَ الوَّنَاء لها طرازا مُذْمَبًا 
تكن رَآَيْتُ لَهُ الفِرّاق مُتَمُصاً لامزخبا بِفِرقِنَالَامَرْحَبًَا 
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ومن شعر ولده السلطان أبي فارس عبد العزيز وقد نزل المطر 
بعد انحباسه: 


اله يَلْصْفُ بالهِبَدٍ كَوَاجِبٌ از 





يَشْكْروا فِي كُلَ حَالٍ نِعْمَءَ 
فهو الذي فِيهم يُنْزْلُ عَيْمَهُ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشْرُ رَحْمَتَه 
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سس ڪڪ 

آول من قعد قواعد الملك فی هذه الدولة السلطان آبو عبد ال 
محمد الشيخ وكان أديباً متفنناً حافظاً ممتع المجالسة كثيراً ما ينشد: 
الاش كالاس والأيَّامُوَاحِدَةٌ وَالدَّهْرُ كَالدّهْر وَالدَْيَا لِمَنْ غَلَبا 

وكان يحفظ القرآن وصحيح البخاري ويقول في شرحه لابن 
حجر ما صنف في الإسلام مثله. وكان يحفظ ديوان المتنبي عن ظهر 
قلب ويحض على المشاورة ويقول لا سيما في حق الملوك وينشد 
قول أبي الطيب. 
ون جهتث نفنه فنر؛ رآی غبر؛ ین مالایری 

وکان یقول: ينبغي للملك آن یکون طویل الأمل فان طول 
الأمل وان کان لا یحسن من غیره فهو منه صالح لان الرعية تصلح 
بطول آمله. وهو والد عبد الله الغالب وعبد الملك المعتصم وأحمد 
المنصور الذهبی الذین ملکوا بعده علی هذا الترتیب ومحمد الحران 
قائد. جیوشه وعبد القادر وزیره. 

فیحکی آن العلامة اليسيثني دخل علیه وحوله بعض بنیه 
المذکورین فأنشده: ١‏ 
لك عمی آن تبصريني نما بنی خوالی الأشود الخوارد 

45 
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فأعجب ذلك السلطان وأولاده وعلى أريحية هذا السلطان الأدبية 
لم يرو له شعر. 
ولحفيده الأمير محمد بن عبد القادر وكان قدم من مراكش إلى 
فاس ومعه القاضي الحميدي فبدت له معالم فاس فقال ارتجالا. 
آخافي مزا المنتمي ورب وه 
وَمَاذِي نَوَاعِبِرُ البلادِ تشوغ 
وَدَاكَ المُصَلَى مَطْرَحُ الشَّؤْق وَالأسَى 
وَيَلْكَ منازد اللبار تلوخ 





فقال القاضي: 
وتلك القبابُ الخضر یب ربج بهن عَوَانٍ طَرْفُهُنَ جَمُوحٌ 
مش مأنلود من رَوض ایغ ََنْ ین خول یار َقُوحُ 
والمستقي بصيغة اسم المفعول اسم بستان والنواعیر معروفة 
وهي الدوالیب التي ترفع الماء من الأنهر ونحوها. 
ومن شعره في بعض الاسفار وقد آرسلت السماء بغیثها المدرار 
وکان هو وکاتبه عبد الواحد الشریف فقال: 
له آنکو عدة الشمح ‏ رکشت 
أَِدِي المَطَايَا وَحَادِي الرّبح يَحْدُونا 
فقال الكاتب: 
وَالمَيِمُ ِي الأفي كَذ أَرْعَى دَوَائِبهُ . بِأَسْهُم الوّدقٍ لا يَنْمَكُ يَرْمِينَا 
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فقال الأمير: 
حَنَّى اسْتَوى المَاءُ والآكَامُ واشتَترّت 
مایخ نف والاماقت تتا 
فلت الخَيْلَ فِي الأَمَُوَاجِ سَابِحَةٌ 
سَبْحَ السَّلاجِفٍ نَحْو الآر ض يَهْوِينَا 
فقال الكاتب: 
وَالنّفْس فِي قَلَقٍ لِبَيْن مألَفِها وَالشُوْقُ يَجِينَا وَلحَالَ یمیت 
فقال الأمير: 
انم نبت وادوضل قافتا عثی غتا طبر قوقح یی 
وزر هذا الأمير لعمه السلطان عبد الله الغالب وكان 3 أنبل 
الوزراء وأحسنهم مسلكاً. 


ومن شعر السلطان محمد المتوكل بن عبد الله الغالب وكان 
أديبا مجيدا: 
َقُم با نَصْطَبح صَهْبَاء صَافِيّة فِي وَجههَا دَمَبْ فِي وَجْههِ قط 
ونقض لها علی زغم اليدا لقا فَِنَّ َأْجِيرَأَوقَاتِ الضّبًا غَلَط 
وله أيضاً: 
غلبلی ما یخفی انجضاري عن الصْبّا 
فلا مقايي فذ َضرّ بي الرنط 
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ولا وی من لام أو د قالش 
ِو بخار الوم یش لها شط 





وقال أيضاً: 
سَارُوا وَسَارَ موادي ثر ظَعيهم وَحَلَفُونِي نَجِيْلٍ الجشم حَْرَانا 
لا تر َهرُ ری من بغد بَینهم وَلَاسَقَى مَاطِلْ وَرْدا وَرَنْحَانا 

ومن شعر واسطة عقدهم السلطان أبي العباس أحمد المنصور 
المعروف بالذهبي قوله في وردة مقلوبة بين يدي محبوية له: 
وَوَرْدَةَ شَمَعَتْ لي عند مُزتهني بَدَثْ وقد سَجَدَتْ لِقَاتِرِ الحَدّق 
كأ خضرتها ین فَوْقِ حُمْرَها خَال عَلَى حَدَهِ مِن عَنْيَرِ عَبَق 

ومن يعرف الخال العنبري الذي يوضع على الخدود يعلم عقم 
هذا التشبيه. والمنصور الذهبي في ملوك المغرب كابن المعتز في 
ملوك المشرق فقد كان شاعراً بليغاً مكثراً بالنسبة لأهل طبقته بديع 
التشبيه غريب المنزع مذهب الديباجة وله عدا الشعر تآليف منها 
كتاب في السياسة وتدبير الملك أوله. 

«نحمدك اللَّهمَ على ما أنلت من رياسة» وعلمت من سياسة 
ووهبت من ملك. ونظمت من سلك. وکنفت من آعداء وهديت من 
آرای ونصلي على مبلغ أنبائك» وخاتم أنبيائك المؤيد بأهل أرضك 
وسمائك من به آقمت علی خلقك الحجة. وبلسانه الصادق نهجت 
لهم في أتباعها المحجة صلاة تکون له کفای ولمجده السامي وفاء. 

وبعد فلنا حاجة إلى تكميل أنفسنا في قواها البشرية باستعمالها في 
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حقائق المعلومات العلمية والنظرية» وعلوم الحكمة العلمية أولى بنا لما 
نحن فيه» وأعون على ما نجلبه لهذا الأمر العلوي الفاطمي أو ننتقيه» 
فلنصرف أولاً عنان القول إليهاء ولنجلب بالخيل والرجل في ميدان هذه 
الطروس عليهاء ومن الله نستمد وعلى عونه جل وعزَّ نعتمد. 

وله غير هذا الكتاب. قال الفشتالي وكان عازماً على أشعار 
الشرفاء من أهل البيت وأفرادها... ففكر في مجموع شعر من نحو ما 
نحن فيه. 

وله كل توقيع حسنء فمن ذلك ما وقع به لمولاه جؤذر فاتح 
السودان وقد خاطبه بما طلبه ملك السودان من الصلح على مال 
معلوم فكتب على خطاب جزذر بخطه ین ما فا ءَاتلنء اه 
4K E‏ [النمل: 36] الآية. 

وأمر إحيائه لدولة الأدب وأخذه بضبع الشعر حتى أنهضه بعد كبوته 
وإجازته للشعراء بالالاف العين وقصد الوفود له من كل مكان معلوم حتى 
أنه اجتمع عنده مرة ثلائة فضلاء أحدهم شريف مكي والآخر مدني 
والثالث أمام الدين الخليلي من بيت المقدس فأنشده الخليلي. 
إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَحمّد بَحْرالنَّدَى وَفَضْلُهُ لَايُجْحَد 
فَطَيْبَةوَمَكَةَآَمْلَُهُمَا والمَشجد الأفصى بِذَاكَ شَهِدُوا 

وقال نصرك الله أنه لم يتفق هذا لملك قصدت إيالته فتبسم 
لذلك وأجزل صلاتهم. 
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ونرجع إلى رواية بعض المختار من شعره فمن ذلك قوله: 
مِنْ عَنْيَرِ الشَّحرٍ أو مِنْ مِسْكِ دَارِينَ 
بَلَى وَيِنْهُ نُسَيْمَاتُ الرّيَاجِين 
مُهَفْهَفٌ أن تَقَنَى كُلْت مُمْتَضِدٌ 
من نض نُمْمَان أو من كُتُبٍ يَبِْين 
تني یه ولا تنب مَحَيِّه 
مِنْ أَجْلها بيهام اللَّحْظٍ يَرْبِينِي 
با اة نما ريف به 
لَوْأَنَهُ دام نة كَانَ يَكْفِيني 
مُعَذْبِي كذ حرنث النُوْمَ ناکم 
انی عل بوم عبر تشون 
أؤيض عَلَى وَرْهِ دك الخَدٌ بَرْقَّ نم 
يُعَوّضُ لخد من ورد بنشرين 
وله ایضا: 
آقام بغلب ني مره مُمَلب وی له ین ادشلوع مفام 
یا قابنا مَرْعَاهُ حَبَهُ مُهْجَتِي آنابختاآنشت نیه ننام 
وله أيضاً: 
تَبَدَى وَزْنْدُ الشَّوْقٍ یفده السشوّی 


فشوقد آنفاسي لظا وََضرم 
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وَلَوْلَانَوَهُبِالحَسَالَهِئئهَا 
که ننزی رنه لخن 
عَجِبْتُْ لآسَاهٍ الشَّرَى كَيْفَ أخجَمّت 
عَلَى أَنَّهُ ظَبى الكناس وَيَقْدِمُ 
وله أيشياة 
طرفث جتاه وود خولیز. به وی في الّبا َو یبد 
قعلمث آسَادُ الشَّرَى كَيْفَ أَقْدَمَت وَعَلِمَ غِرْلَانُ التمًا كَيِفَ تَشُرْدُ 
وقال مورياً: 
وبعث إلى جارية كانت مغاضبة له بوردة في زمن النرجس 
قطفها من بستان المسرة ومعها هذه الأبيات. 1 
وافی بهّا البُمْتَانَ صنو وَردة يُقْضَى بِهَالِمَا مَطَلَتْ وُعُوْدًا 
آَفتی البهار مَحَاجراً وَأنَى بها فِي وَفْتِهِ كَيْمَانَكُونُ خدودا 
فَبَعَنْبُهِامُرَتَانَةً بتيييها ثَثَنّى مِنَ الرّوْضٍ النضِير فُدُوَا 
فرضیت عنه وأقبلت علی وله مدحاً في النبي 


با انم الازسال جفشك مایحاً_ فاجمل كّائي منك عَطَْةٌ راجم 
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الأنبياء وإن أنوا بمَتَاشِر لَكِنَّهِاتَحْتَايٌ مِنْكَلِخَايم 
وهو بديع رأيته منسوباً إليه بخط بعض العلماء... وله غير هذا شعر 
كثير في التورية والاستخدام واللغز أضربنا عنه صفحاً لضيق المقام عن 
تفسیره وییان نکته وبالجملة اتوه الجلك كان بصق مجددا تمعد 
العروبة في المغرب على رأس الألف فقدس الله روحه وبرد ضريحه. 


ومن شعر ولده السلطان أبى المعالى زيدان وكان أديباً أريحياً: 


اه EE A FR‏ ان باق 


وَوْجُوهُ تَبَارَك9 الله فِيهًا 

آفلکننا الملاخ وّمي باه 
وله نضا 

مَرَرْتُ بِقَبْرِ هَامِدٍ وَسط رَوضة 

فَمُلْتُلِمَنْ هَذَا فَقَالُوا بذِلَّةٍ 


وَعْيُونُ مُدعَبَاتٌ رُقُودُ 
وشنوز علی المَناکب شود 
وخشنتالها ونخن سود 


عَلَيْهِ مِنَ النوار مثل النْمّارق 


وكان هذا الشعر في حفظي منذ الصبا من غیر نسبة هکذا. 


مَرَرْتُ بقَبْرِ دَارس وَسْط رَوْضَةٍ 
قَقُلْتُ لِمَنْ ذا القَبْر جَاوَبَيِي ری 
فَقُلْتٌ سَقَاكَ الله يَا مَيْتَ الهَوَى 


ك وه ود 


مسان أل الیشن حثی بورشم 


وهو من آشعار آلف ليلة ولیلة. 


عَلَيْهِ مِنَ الأحرَانِ سَبْعُ شَقَائِق 
نَرَحَمْ عَلَيْهِ إنه قَبْرُ عَاشِق 
وَأسْكَنَكَ الفِرْدَوْسَ أَعْلَى الشَّوَامِقٍ 
عَلَيْها بُ اذل بَبْنَ الخَلَائِق 


(1) فيه استعمال تبارك في محل بارك مجاراة لقول العامة تبارك الله عليك. 
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من شعر الأمير مولاي محمد بن السلطان مولاي إسماعيل 
مخاطباً شيخه أبا عبد الله القسمطيني أيام خلافته بسوس ومتشوقاً إلى 
فاس. 
ألَانَيْتَ شغري مَل أنَرْهُ نَاضِرِي 
وَنِلنَفْس إِفْبَالٌ بوّايي الجوّاهر 
آنشغ طزفي في رتاض أَنِيِْقَةٍ 
رآفطف آزهارا بها کالرامر 
بحیِث تری أنه المَرِين صَرِيعَةٌ 
ود فعکث نیما ظَبّاء المقاصر 
وَحَيْثُ تَرَى عَابُ الحَدَافِقٍ سَلْسَلَّتَ 
حَدِيئَاً صَحِيحاً عَن د نَسِيم الأرَاهِرِ 
5 ا ين اتلك التَوَاعِرِ 
53 
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وَأَصْبَحَت الأَطْيَارُ نوق مضونها 
سَقى الله ناحا بِمَاسَ عَهِدئثُهًا 

تُعَازِلُ آنواء العُيُوثِ المَوَاطِرِ 
ولا برخث مین تراهاقریرة 
لك این آلف بدزشة جشمه 

وَقَلْبٌ بفاس في فدانة طاثر 
راوخ الأَفْوَاقُ في كُلُ لَيِلَةٍ 

قَمَابَيْنَ مَرُورٍ هَوَاهُ وَرَافِرٍ 
ولو آن؛ یفطی علی قنر فذره 

لَكَانَ لَهُمَابَيْنَ بر وباسر 

إِنَى عَالِمِ الأغلام صَدْر الأَكَابِرٍ 
إلى العام الثخرير والحُجةٌ الي 

رَوَى فَضْلَّها عُرُ السُرَاةٍ الجَمَامر 
إلى نا الأشمى أَسْمَى مُجَمّد ۱ 


نها شوج الرّوَاحَ العَوَاطِرٍ 
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أ حَمَّلِهامِنَالتَسِيمتَجِيّة 
إِلَى المَاجِدٍ الأرضِي كَرِيم العَنَاصِرِ 

وا الود الصَّمِيم وإن نَأَتَ 
به الدار عن بخ من الملم ژاخر 

فیه ما یش کو اوه من السوّی 
وث ما تطوي بطون الدفانر 

إِذَمَا ذُكَرْتُ العَهْدَ واشفتفث بنقا 
جَمَلْتُ ثُؤادي بَیْنَ آفلع ضابر 

فيَادَوْحَةَ اليلم الي عَم عَرْفُها 
جَمِيعَ البّرايا بَيْنَ بَاد وخاضر 

وكا ةا آهل كس زازه 
سَلَابي وَقَدْ حَمَّلْبُهُ كَل صَايِرِ 

وَيَاكَؤْكبا تَدْخَلٌ فِي أَْقٍالهُدَى 
كَأَلقَِى سَنَاهُ في عيُونٍ المَتَائِر 

العفو ومسي ويك ديه 
تَلَقَاهُفَهْمٌمِئْكَ فِي زَِيٌٍّ باتر 

نك الي راخ كُلُ عَوِيِصَةٍ 


إِلَى ذِهُيِهِمَابَيْنَ ناه وآير 
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حَنَائَيْكَ هَاضَ الما القَلْبُ سَهُْمَ ابن مُقْلَةٍ 


َأدمَى قَهَلْ تزوي حَدْيث ابن جَابِرِ 
عَلَيِكَ سَلَامُاللمَاهَاجَ فَيّقاً 
ريق وما لاخ ابا لار 
فأجابه الشيخ بقصيدة مطلعها: 
لبي مج ارب مِنَ أَمعامِرٍ وَعَرْج عَلَى كُخْبَانِ نَجْدٍ وَحَاجِرٍ 
وكان هذا الأمير يعرف بمحمد العالم لتضلعه ومهارته في العلوم 
والفنون كالنحو والبيان والمنطق والكلام والأصول فضلاً عن 
الادب..: 
وخرح علی والده بالسوس فظفر به وأعدمه وکانت قضیته من 
الفتن العظيمة بالمغرب عمت آهل القطر السوسي وخصت الأعیان 
من العلماء الذين كانوا يخالطون محمد العالم هذا ومنهم العلامة آبو 
عبد الله المسناوي الدلائي. 
وكان من أخص خاصته فوشى به إلى السلطان وقيل أنه من 
شدة اتصاله به لا يغيب عنه عزمه على القيام فاعتذر عنه بعض 
أحبائه بأنه كان ينهاه عن القيام وأنشد له في ذلك: 
هلا نب یل نيء غاب وَالتَمرُ يَمْكُسُ جِيْلَةَالمُحْتَالٍ 
َالبَدرُ لَيْسَ يَلُوحُ تابلغ وره ‏ والشفش بر سنا في الخال 
نذا تورث بالججاب فمند دا یَبْلو بو نز وجمال 





ومن اللطائف الادبية آن الأمیر الشریف آخا محمد العالم کتب 
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إليه بقول سيف الدولة: 
شب لَك العلبا زین نت آنتها 
7 وثلث هم بَيْبي وین آجي فرق 
آما غشت نزضی آن شون مصلیا 
دا کثث آزضی آن کون لَكَ السَّبْقُ 
فاقترح المولی محمد العالم علی الشیخ المسناوي الجواب عنه 
فقال: 
ی قذ رَضیِث آن تخون مُجَلیا ‏ ویئلو تدم في الملامن له البق 
وَمَا لِي لا أرضى لَكَ المَجْدَ كُلَّهُ وَأَنْتَ شَقِيقُ النَفْس إِنْ عُرِفَ الق 
وَلَكِن ذَوُو الضَّفْن الْتَحُوادَاتَ بَْينَا فَمَاَرَمَا إِفِسْائهُم وَبِهارَتَقُ 
ومن نثره ما كتب به للوزير اليحمدي وقد بلغه أنه أثنى عليه 
عند والده مولاي إسماعيل: 
حيا الله بمنّه ركن الدولة الإسماعيلية وسميرهاء ومنتقى هاتيك 
الحضرة السامية ووزيرهاء مطلع أنوارهاء ومعدن أسرارها أبي العباس 
اليحمدي هذا ولا زائد سوی تأکید ود صفا مشربه وطاب آعذبه» 
وأعلامك بأن بعض محبيك کاتبنا بجمیع ما قلته فينا» وما صدر منك 
إلينا من الصنائم والاحسان؛ فقد آحسنت آبا العباس ولم یتقدم لك 
منا (حسان» وقمت في نصرتنا مقاماً لم يقم معك فيه إنسان» وقد 
آسدیت والّه شکور وأتجرت تجارة لن تکسد ولا تبور... ومن قبل 
کتا بحقك جاهلین وعن قدرك ذاهلین. 
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والآن تبین الحق؛ وحصحص الصدق. واتضح الکهام من 


الحسام؛ والصیب من الجهام... 


وأبقی بمته مجادتك والسلام. 


ومن شعر أخيه الأمير زيدان: 


لَمْ أنسَ يوم رَرَنِي فَمَري 
نَجَادَ لِي بالرّيقٍ حَيْتُ دَرَى 
وت وان اة 
ومن شعر السلطان الأسبق 
حيوان کان عنده ومات. 
سَكَبَث مَمْعَهًا فَهَاجَتْ ماقي 
بَرْمَنَتْ لِي عَنْ وَدْمَا وَقَدِيمٍ ال 
أَوَْقَدَتْ بفِرَاتِِهَا نَارَ وَجْدِي 
أَقَرَعَنْبِي بعَشْبَةٍ كَدْعَلَبْهَا 
تُمَ نَادَنِتُ (يَاحَذدَام) ل أَدْرِي 
فَأَصَاحَت إلى كلابي وَلَبّت 
امْيِكَالاً لَمَادَعَوْتُ أَجَابَت 
ثُمّ جَادتْ بِنَفْسِهَا وَاسْتَرَاحَتْ 


فدم على ذلك أدام الله سيادتك» 


فَكَمُلَالإنش به جنس 
منه َمَاأَطْيَبَ ذَاكَ اللّعَس 
آي غيل آي القن 
المولى. غيد التتقيظ رده 


وَنَدَانَتْ وَرُوحَهَا فِي التّرَاتِي 
لَيْتَ شِغْرِي مَلْ للتَّمَرّق رَاقٍ 
مَل روع تَمَاسُك پالاق 
مَاعَلَى المَيْت إن أََى مِنْ شِقَاقٍ 
وأبائت صَدَاقَةٌ في السيَاقٍ 
فی أَبِيِم المَدَابِ َالإرْمَاقٍ 
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قَدَقَمْتُ بها إِلى التُرْب جِفْظاً 
تکفْث الازض کل حَيّ وَمَبْتٍ 
يَامَتَايَامَلَارَمَيْتِبِهَاماً 
وَتَرْكت سَلِيْمَةَ الصَّدْرٍ مَنْ كا 


ُنْب قَدّماً أَدْبُ عَنْهَا وَلَكن 


59 


فالشری بجشویتا الطْباق 
نخو ما شیْدُوا خضون السْناق 
تث إِلَى المَوْتِ من أَحن الرّمَاقٍ 


مَامِنَ المَّوْتٍ إن أتى من وَاقٍِ 


وهي قصيدة طويلة تخيرت منها هذه الأبيات وأخبرتى أحد 
خدام السلطان وهو الذي مكنني بشعره هذا أن الحيوان المرثى كان 
كلبة وهو ظاهر من أوصافه في الشعر وله أيضاً في شكوى الحال من 


قصيدة: 


اتید رفننا اسر با مانع الأّّی 


قَذ مالنا جرب الفواة بما نمی 
تمللاً آفن الک شر ماب شوه 


وَلَم يَرْمْبُوا بلق لا ولا مهدا 
إِذَا عَلِمُوامَنْيَنْتَمِيلِمُحَمَدٍ 

َرَاهُم لِفَرطٍ المَيْظِ في حَرْبهم أسْدا 
وَمَاأَنْيَرَىلِمُسْلِميِنكَرَامَةٍ 

ِا طُولَ الدَمْرِ يَخْدُمُهُم عَبْدَا 
تراؤوا بعَدلٍ في القَدِيم بِخِدعَةٍ 





مَلّمًا آنوا يِلْنَا المَهَانَةَ والتّكدا 
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بهضم وشثم في الیباد رها 

كَمَا عَظَمُوا جَمْعاً ولا زحموا زد 
کآنهم فد وم لوا بمهانه 

لِمَن فِي سَبِبِلٍ الحَقَّ يَنْبَعْ الرّشتا 
وَمَافِي سَجَايَا الرُوم عَفُوٌ وَعِمَةٌ 

وَلَا يبذِلُونَ الوْسْمَ فِي الحُلّم والجُهُدا 
وَحُوش إِذَا تَظمَّر يَدَاهُم وإن تخب 

تراهم گذیب الغاب ینتب المُودا 
اشا بفنل الذّیب جَملاً نله 

بجویك أرق ن تمُخی وأن أَفتی 
إِنَنِكَ سَألنَا المَفُوَ لصفم بل 

كما قَدْ رَجَوْنَا النَضْرَ والعِزَّ والرّفدا 
بدني وَفقري قَدْرَجَوْتٌ إجَابَة 
۱ لِتَكشِف بَلْوَاي وَتَمْتَحَنِي البُعدا 
فقذ طال عخُيي بالبلاه وني 

لَأَمْلَم أَنّ الجنْس من أَبْمَضٍ الأغدا 
مرالشم نیل لرنیم فان 

وَأَن يَجْمَنُوا للْعُفْرٍ في شَرْعِهِم مَجْدا 
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فَطنسُوَفَلْبِي كَارهُ لِوِضَالِهِم 

مَل يُوْلَكُ الحَبّ اللثيم وَإِن أَسْدَى 
تکبرث عَنْهم راجیا آن کندهمم 

يَعُودُ هَبَاءَ والختار:ة قذ تفدی 


وقد کتب علی قوله وتمنحتي البعدا يعني منهم. وله من قصيدة 


یتأسف علی فراق المدینة: 

لَهْفُ نَفْسِي عَلَى بِقَاع رُبَامَا 
أَزِنَت رِخلَةٌ النَوَى ماني 
كَيِفٌ يَسْعَى إلى لَظَى كُو ذَكَاءِ 
مْوَي ناوي هارا 


إِنَّ مَنْ يَعْشَ عَنْ هَوامًا وَيَضْبُْو 
وله من قصيدة نبوية: 


نَنْظرٌ الجُودَ من سَمّاء الوَجُودٍ 
مَهْبِطُ الوّخي لِلنَّبِي الوَدُودٍ 
بَاعِتُ الشَّوقٍ مُرْشِداً لِلقُمُودٍ 
غد أن كان ِي جِنَانٍ الخُلودٍ 
مَنْهَلِي العَذْبُ سَائِعٌ بلورود 


خُدُوا وَاقْبَنُوا هَذَا المَعِيبَ بفشیکم 
: مَمَيْرْكُم لا يَفْبَلُ العَيْبَ وَالأَدْنَى 

فانشم رم العالمین وم یَری 

علی الخب ما شما وتنأ ربا 
دواماً علّی خب الخبیب ون مُْنا 
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لَهُالحُكْمُ في أَبِدانِنَا وَنْفُوسنَا 
وَمَاشَاءَ مَحْبُوب المَرَام فد فا 
فَمَنْلَمْيَكُنْ يَهُوَى الرَسُولَ وَحِرْبَهُ 
وَيَعْلَمُ أنَ فِي المَحَبَةِ مَايُجْتَم 
مُصَابٌ عَلَيِهٍ المُوبقَات تَرَاكَمَتْ 
وَمَدْ تال مُشتاً بالبماد اي آفتّی 
وآشعاره کثيرة وقفت على جملة صالحة منها ومکانته في العلم 
أشهر من أن تعرف وتآليفه نظماً ونثراً مطبوعة مشهورة لا حاجة إلى 
التنويه بها. 
هؤلاء هم الأمراء الأشراف الذين روي لهم شعر من نظمهم... 
وأما من هم مظنة قول الشعر ولم نقف على شيء من نظمهم فكثير 
مثل السلطان مولاي رشيد أول من مهد ملكهم وقضى على 
المنازعين لهم وكان على جانب من العلم والأدب محباً لأهل 
الفضل مختصاً بمجالستهم كثير الإحسان إليهم... فحكي أن العلامة 
أبا عبد الله محمد المرابط الدلائی حضر یوماً بمجلسه وذلك بعد 
الایقاع بزاويتهم وتغريبهم إلى فاس فأنشد السلطان معرضاً بالمذکور 
قول آبي الطیب المتنبي: 
ون تکد الا عی الحرز أَنْ يَرَى عَدُواً لَهُمَامِن صَدَاقَيِهِبُدُ 
ففهم آبو عبد الله المرابط إشارته فقال أيد الله أمير المؤمنين أن من 
سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلاً فاستحسن الحاضرون حسن بديهته 
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ولطف منزعه وفي الحكاية دليل على أدب السلطان ومعرفته بالشعر 
لحسن إيراده لهذا الببت وموافقة تمثله به لواقع حال المرابط الدلائي. 
وهذا السلطان هو الذي أجاز أحد أدباء الجزائر بألفي دينار على 
بيتين من الشعر مدحه بهما وهما: 
قاض بَحْرٌ القُرَاتِ في كُلَّ قطر تلوق تايفيك مدب رما 
غرق الناس فیه فالتمس البخل خلاصاً فلمْ يجدهُفماتا 
ومثل السلطان سيدي محمد بن عبد الله واسطة عقد هذه الدولة 
في التدبير والحزم والسياسة والحلم والرأي والفهم والفقه والعلم 
وهو ممدوح ابن الوقان بقصيدته الشمقمقية المشهورة وكم كان 
يحرص على نشاط الحركة العلمية والأدبية في بلاده وهو صاحب 
فكرة تنظيم القرويين وتجديد طرق الدراسة بها مما لو استمر العمل 
به منذ زمانه إلى الآن لأتى بنتائج باهرة للعيان وله مع ذلك تآليف 
فذة في الحديث والفقه معروفة. 
ومثل السلطان العادل العالم مولاي سليمان فإن له آثاراً نثرية 
مهمة من خطب ورسائل وتآليف لا يبعد معها أن يكون له شعر. 
ومثل السلطان المقدس مولاي الحسن فإنه كان عن جانب من 
العلم والأدب وتصدر عنه التوقيعات المليحة كتوقيعه للطلبة وقد 
كتبوا إليه يستأذنونه في إقامة نزهتهم قبل الأبان وهو بفاس عسى أن 
يحضرها فوقع لهم (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وأزينت وظن 
أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا) وتوقيعه لأهل فاس لما رفعوا 
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إليه اعتذارهم عما كان منهم من الشغب قائلين أن ذلك من فعل 
السفهاء فوقع (السفيه إذا لم ينه فهو مأمور). 

ونقف هنا ونترك المجموعة مفتوحة لضم أشعار النابغين من 
أمراء دولتنا العلية في المستقبل فإن مرور الزمن عليها لا يزيدها إلا 
فتوة... نسأل الله تعالى أن يبقيها على الدوام رافعة لراية العروية 
والإسلام في هذا الوطن العزيز. 
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بعد ختم الكتاب وتقديمه للحضرة الخليفية الكريمة» أطلعنا على 
طرفة أدبية جميلة خليقة بأن نجعلها مسك الختام في هذا المقام وهي 
الخطاب الذي وجه به نقيب الأشراف العلويين بمكناس العلامة 


الأديب الكبير مولاي عبد الرحمن بن زيدان إلى حضرة صاحب 
السمو مولانا الخليفة المعظم وما أجابه به على لسان صاحب السمو 
معالي وزير الأوقاف العلامة الأديب البليغ السيد محمد بن عبد 


القادر ابن موسى ونص الخطاب: 
حَبِيَةَ عَرْشِ مَغْرِبنا المُقَدى 
عَلَى القدر أَمُنِي أَبَاعَلِي 
وَمَنْ أَضْحَث شَمَائِلُهُ كَرَوْضٍ 
نا اا ةا 
عَلَيْكَ سَلَام رَبّي وَالنَحَايَا 


کم طمخث لی مَرّار 


وبعد 
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ورف المضل وَالخَلْقٍ الرّكي 
آرنض فا بالارج الذکي 
وئنبء غیت خال الألمیی 
امي شر ي 
يم كَبَامَا كالمشْك الشَذِي 


بو (حسشن) المَآثِر والسّمي 
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وَلَمَالَْتَفٍلأدَارُمِنْهُ علی شوق قيید بالقصي 
بَعَنْتُْإِنَيْكَ ني بِالتَّحَايَا تَحَايَا الخِلَ ِلخِلَّ الصَّفِي 

قد كان روع البال وهيج البلبال ما سمعناه من انحراف طرأ 
عليكم في المزاج أزعجنا والله غاية الإزعاج في حال كنا فيه 
سواسية في المرضء واعتراض داء عرض لم يمكني معه تحريك 
يراعة ولم يسعني إلا مد كف الضراعة لمن يكشف الأسواء وينزل 
الدواء وليس ل رب کی © ری خی هو ید © ری 
هر طمن رسن © ددا مت َه فيب 469 [الشعراء: 77] 
فما هو إلا أن حف الجميع بالطافة الخافية وأسبل على الكل رداء 
العافية منن منه سبحانه تترى فحمدا لله وشكرا ثم زاد في سروري 
ومضاعفة حبوري تحقيق أمنية كانت في سر الخفاء مطوية لم تبرزها 
الأقدار إلا فى هذا المضمار وهي ما نعلمه من مولانا ونعمة الله 
التي أولانا مفخرة الأجيال a‏ سيدنا الإمام المنصور أبد الله 
نصره وزين بأمثالكم نخبة أقاربه عصره وهي محبتكم الخاصة التي 
كان لا يعلمها إلا الخاصة فبادروا ما ونى وأظهرها علنا بإيفاد وفد 
من أعيان عصره وخواص قصره فكان خير وفادة في واجب العيادة 
تنويهاً بقدركم المنيف وزيادة رفعة لمكانكم الشريف ثم آب وكله 
السنة شاكر وثناء عاطر مما رأى من الأياد والكرم المعتاد وحسن 
شيم شنشنة أعرفها من أخزم فتضاعف لنا السرور وأثلج ذلك النباً 
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منا الصدور فالله تعالى يعلي مناركم ويدني في أطيب الساعات 


مزارکم ویبقیکم في خصب العیش ومربعه وبین مرأی ال ومسمعه 
وعلی خالص الولاء المستدام والمحبة والسلام في فاتح المحرم 


الحرام فاتح عام 1361. 
وهذا نص الجواب: 

خَطِبْبُ الدَمْرِ فَاجَأَبالمَرَى 
يَفِيضُ عَلَى النُهَى إِعرابُ غب 
إذَا َرَت شِعَابٌ الفِكْرٍ شَوْطاً 
وان آفشجت رفایفه بشنو 
الان باه شرد القواني 
رها راید سافرات 
فا آفرقث في لسن درا 
فا زمر الخنایل في زر 
دار بهَا عَلَى الأخباب تأسأ 
عَلَيْهِمِنَ التَجِبَّة أَلَفٌ آلب 
یَهُربهّا لیم زا آفیه 
يَقُومُ به الطَّمُوحُ إلى مَرَارٍ 


ام علی آنال ششري 
جَرَى الوّاِي فَطَّمَّ عَلَى المّرِي 
فیّا ونخ الشجی ین الخلي 
رها بطبع جوفري 
وَفَصَّلَهَا قَرَائدٌفِي جلي 
وَنََّمْتُ النّواظرّ فِي غَرِي 
ولاقڈالجتانيتنهري 
مُت إلى الرّجيق بكري 
بُو رَبْدٍبِنِ ردان السري 
تَيب مع السّلام العَنْبَري 
(قبير الآس) من فر جَرِي 
وَيْفِْدُهُالفُصُورُ عَنِ اللّقِي 
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قَبْتْ مِنَ النَسَوُقٍ مَاأَجَدْتَ 
وَقَدمْمذْرَهُ والعذرُ جر 
وَأَغين كاين الإِشْنَاقٍيِمًا 
وَخلص فِي الدّعَاءِ بظهر غَیبٍ 
لاتتقا 
وَمَا أَبْدَينَ مِنْ خر حَلال 
که رقاب القَولٍ قُضلا 
وَجَرَّدَهُ لِمَاجِ المُلَْكِ عَضباً 
نکم سارث مَآبِرُهُ بشَرْق 
کم ظَهَرَتْ ظُهُورَ الشّمْسٍ رود 
وم سَفرّث وبالالطاف لین 


أمرا انا الشعراء 


وَشَائُجه السُرّارة بالسّوِي 
يَدُودُ النَكّ بِالصٌبْح الجَلِي 
رخ يعني طف لوبي 
با رشن في شنم الْجي 
وا آضفین من ود نی 
وَأَوْرَنَهُ المَصَائِلَ عَنْ عَلِيَ 
افخ عن جما المبقري 
وَكَمْ جالث بفطر آفجمي 
تَرُودُ الحَقَّ بالأمدٍ القَصِي 


وم ث نأ لْطْفِخَفِي 


تلقینا من کتابکم المحیط بأطراف الابداع الجامع بین بهجة 
الأبصار ولذة الأسماع ما یتلقاه الظمآن من العذب الزلال ویستشعره 
الطبع السليم من روائع السحر الحلال أشرقت المحاسن من أفق 
شرفاته ووقفت الأبصار بعرافته فأحلها الرياض النضرة بين يمن ياءاته 
وأنس إلفاته فإن اعتدل المزاج ببركة آياته المتلوة وتحقق العلاج من 
أنفاسه الطيبة ونفائسه المجلوة فما هو إلا أثر من آثار علم أعلام 
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عصره والحجة البالغة على الأمصار لأبناء مصره الحال من عمود 

النسب الشريف بين سحره ونحره ومن البيت الكريم المالك ما بين 

المطف والرعاية من أفياء قصره: 

وَمَلْ يُنْبتُْ الحُطّى إلا وَشِيجُهُ وَتْرَّسُ إلا فِي مَنَابِتها النَخْلٌ 
حرس الله به للفصل كماله وللنبل خلاله وللشرف الرفيع ما يقيم 

فروضه ويؤيد أنفاله والسّلام عليه ورحمة الله وفي 18 صفر الخير 

عام 1361. 
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